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كلما بدا أن مأساة فلسطين قد اقتربت من مرحلة الاندثار تحت ركام مرور الزمن، وتحول الظروف الإقليمية والدولية،
وتراكم المشلات والأزمات السياسية ف كل موقع عل وجه الرة الأرضية، يعود موقع من مواقع شعب فلسطين الذي

حالة الحيوية السياسية الت البروز والنهوض ف إل ،والدول انتشر بين أجزاء وطنه المحتل، وأرجاء شتاته العرب
تؤكد أن كل ما مر عل هذه المأساة من أثقال بعد وقوع القسم الأول من فلسطين تحت الاحتلال بما يزيد عل ثلاثة

أرباع القرن، وأن الذي يقف عل مشارف الوهم غير المقنع وغير الثابت، ليس شعب فلسطين تحت الاحتلال وف أرجاء
الشتات؛ بل «إسرائيل»، الت يزداد وهنها وجودياً، مهما اصطنعوا لها من مظاهر اليان الثابت، الذي يبحث عبثاً عن

أساس متين له ف هذه المنطقة من العالم.
هذه المرة عاد إل صدارة الأحداث دور قطاع غزة، أضيق بقاع التجمع الفلسطين عل أجزاء وطنه. غزة الت مثلت
طوال ربع القرن المنصرم، وما زالت تمثل ل«إسرائيل» كابوساً وجودياً يذكر بأن مصير هذه الأرض مرتبط تاريخياً
بمصير جماهير شعب فلسطين، وليس بالمصير المصطنع لجماهير المستعمرين الصهاينة، الذين ما زالوا يتدفقون

عل هذه البقعة من الأرض، منذ أواخر القرن التاسع عشر، وحت يومنا هذا، ف استعراض دول اصطناع ما زال منذ
مرور عشرات السنين، ليبحث له عن أساس ثابت ف هذه البقعة من العالم.

إنها غزة الت طالما مثلت، وما زالت تمثل صداعاً دائماً للاحتلال، حت إن التقلبات الدولية المحاربة للمشروع
الاستعماري لفلسطين، جربت إلقاء مسؤولية هذه البقعة، عل عاتق القطر العرب المصري، ف أكثر من محاولة، وبعد

الوقوع أكثر من مرة ف شراك احتلال هذا القطاع (عام 1956 و1967 بشل خاص).
إنه القطاع الضيق والمتظ بجماهير فقراء الفلسطينيين، الذين حولوا هذا القطاع الضيق إل كابوس سياس دائم

وصل الأمر بأحدهم (إسحاق رابين) لأن يردد ف الحضور والإقلاق والإزعاج، للأجيال المتعاقبة من قادة الاحتلال، حت



تصريح له بأنه أصبح يحلم بيوم يستفيق فيه من النوم، فيجد أن قطاع غزة قد اختف ولم يعد له أي وجود عل الإطلاق.
إنه حلم اليقظة الذي كلما اعتقدوا ف «إسرائيل»، أنهم قد اقتربوا من الخلاص منه، عادوا مرة بعد مرة، وجيلا بعد

جيل، لاكتشاف أن هذا القطاع الضيق جغرافياً، والمتظ سانياً، كلما خضع لمزيد من الحصار المعيش ف جميع
جوانب الحياة البشرية، ازداد نضجاً وصلابة وثورة عل الاستمرار الحيوي ف لعب دور الابوس الوجودي للاحتلال.

والذي يبحث عن الينابيع الت يستق منها هذا القطاع العرب الفلسطين كل مظاهر الحيوية والاستمرار والنمو
السياس، فوج بثرة هذه الينابيع.

ف الجولة الأخيرة بين القطاع الباسل والاحتلال، لعبت الصواريخ الموجهة، الت يحار قادة «إسرائيل»، من أين يحصل
مقاومو غزة عليها! وأين يتدربون عل تشغيلها، وتحويلها إل تهديد دائم طاول هذه المرة كل مستوطنات جنوب

فلسطين، حت قلب «تل أبيب»؛ بل حت تخوم المستوطنات ف منطقة القدس.
لن هذه الصواريخ، والدور الذي لعبته ف الجولة الأخيرة، كما ف جولات سابقة، ليست الينبوع الوحيد لقوة ولصلابة

أبناء هذا القطاع؛ بل لا تمثل الينبوع الأهم.
مسيرات العودة، الت منها فلسطينيو غزة حيويتهم التاريخية، المتمثلة ف يستق أحد أهم هذه الينابيع الت لقد تجل

تعد الينبوع الأساس، الذي يضمن كل عناصر الصمود والتجل بمقارعة الاحتلال الصهيون، بل ما يمثله من عناصر
القوة الغاشمة الطاغية عل حياة أهلنا ف غزة.

لقد تحولت ظاهرة مسيرات العودة، إل ممارسة دائمة يمارسها أهل غزة كل يوم جمعة. ومع أن «إسرائيل» عمدت منذ
البداية، وحت يومنا هذا إل معاملة هذه المسيرات السلمية الت لا تحمل أي سلاح، بأقس أشال الوحشية والقسوة،

حت أن كل واحدة من هذه المسيرات، تنته بعدد غير قليل من الشهداء، وبعدد أشد وفرة من المصابين، الذين
يتحولون إل معاقين دائمين، تحت ضغط النقص الهائل ف المواد الطبية، وف العناية الطبية إل مجتمع متامل من

المعاقين، الذين يعودون لمواصلة حياتهم بل حيوية، بعد ابتار أساليب جديدة ف النشاط الاجتماع والنشاط
.الرياض

إن مسيرات العودة الأسبوعية الت لم تنقطع ف السنة الحالية أسبوعاً واحداً، ه الينبوع الأساس الذي يستمد منه
قطاع غزة وأهلنا ف القطاع كل أسرار صمودهم الخارق الذي يقاوم والت تتجاوز تحت أنظار المجتمع الدول، بل

برعايته، أبشع أنواع الاضطهاد ف التاريخ البشري وأقساها درجة.
لقد نطق قطاع غزة ف الأيام الأخيرة بنبرة عالية باسم كل فلسطين، ف أراض 1948 وأراض 1967، وف كل أرجاء

العنصر الأكثر ثباتاً ف أرضه التاريخية، ه الشتات، بنبرة عالية تؤكد أن الحقوق التاريخية الثابتة لشعب فلسطين، ف
.المواجهة طويلة المدى مع الاحتلال، بل تجلياته، وبل مصادره والدعم الدول الذي يقدم له
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